
ـــا ـــم عـــن مولان ـــاج فيل ـــوود تعتزم إنت هولي
ـــــــة الرومـــــــي يتحـــــــدى الصـــــــورة النمطي

للمسلمين
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يو حائز على جائزة الأوسكار على العمل على فيلم يعرض السيرة الذاتية للشاعر وافق كاتب سينار
ير لها الإسلامي في القرن الـ، مولانا جلال الدين الرومي، وفقًا لما أوردته صحيفة الغارديان في تقر

تحت عنوان “فيلم الرومي يتحدى الصورة النمطية للمسلمين”.

يـم شـاهين، بـأن الكـاتب ونقلـت الغارديـان في تحقيـق أجـراه مراسـل الصـحيفة في الـشرق الأوسـط، كر
 الــذي صــدر عــام (Gladiator) أو ”يو الفيلــم المذهــل “المصــا ديفيــد فرانــزوني، كــاتب ســينار
وحصد  جوائز أوسكار بما فيها جائزة أفضل فيلم، قد اتفق مع المنتج ستيفن جويل براون على
إنتــاج فيلــم حــول ســيرة مولانــا جلال الــدين الرومــي، يســعى لتحــدي الصــورة النمطيــة للشخصــيات

الإسلامية في السينما الغربية من خلال رسم حياة المفكر الصوفي بصورة لا تقليدية.
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“الرومــي لا يختلــف عــن شكســبير” قــال فرانــزوني في لصــحيفة الغارديــان، وأضــاف: “إنــه شخصــية
تمتعت بموهبة فذة، وتلقى إعجاب مجتمعه وشعبه، ومازال صداه يتردد بشكل واضح حتى اليوم،

إن أشخاصًا كهؤلاء هم جديرون دائمًا بالاستكشاف والتعمق”.

يأمــل منتجــو الفيلــم أن يبــدأ التصــوير في العــام المقبــل، حيــث أشــارت فرانــزوني وبــراون بأنهمــا زارا
إسطنبول الأسبوع الماضي للاجتماع مع الخبراء في سيرة مولانا جلال الدين الرومي، كما زارا ضريحه

الصوفي في مدينة قونية التركية.

“إنــه مــشروع مثــير للغايــة، ويحمــل في طيــاته التحــدي أيضًــا”، قــال فرانــزوني، واســتطرد: “في الــوقت
الراهن، يوجد الكثير من الأسباب التي تدفعنا لاتخاذ قرارا بإنتاج فيلم عن الرومي، فأنا أرى بأن عالَم
الرومــي يجــب أن يتــم الكشــف عنــه أمــام الجميــع، خاصــة وأنــه يحظــى بشعبيــة مذهلــة في الولايــات

المتحدة، وهذا ما حذا بنا للتفكير بإعطائه وجهًا وقصة”.

يُعتــبر كتابــا الرومــي الصوفيــان والملحميــان، المثنــوي وديــوان، مــن بين أفضــل أنــواع الشعــر المكتــوب في
العالم بأسره على نطاق واسع، حيث تمت ترجمة أعمال الرومي إلى العديد من اللغات، ويجدر بالذكر
هنا بأن المعلم الصوفي، فرّ في شبابه من مسقط رأسه الذي يقع في الوقت الحاضر في أفغانستان في
خضم الغزو المغولي، حيث سافر عبر بغداد ومكة ودمشق مع عائلته كلاجئ قبل أن يستقر في قونية،

التي تقع حاليًا في تركيا الحديثة، حيث توفي جراّء الشيخوخة.

صـبي أفغـاني يقفز ضمـن أنقـاض المنزل الـذي كـان يعيـش ضمنـه الشـاعر الفـارسي مولانـا جلال الـدين
.الرومي في القرن الـ

في هذا النطاق، يعد لقاء الرومي مع الشخصية الصوفية المبهمة لشمس الدين التبريزي، وهو اللقاء



الــذي يُعتقــد بأنــه جــرى بحــدود عــام ، قــد غــيرّ مجــرى حيــاة الرومــي؛ فبعــد الاختفــاء الغــامض
للتبريزي، كتب الرومي، الذي أفجعه غيابه، شعرًا في غاية الحميمية والأسى، وهي المقاطع الشعرية
الـتي أضحـت معروفـة علـى نطـاق واسـع في الغـرب، حيـث تـم ترجمتهـا ضمـن كتيبـات جيـب صـغيرة،

جعلت من الرومي شاعرًا ذائع الصيت في الولايات المتحدة على وجه الخصوص.

تنقــل الغارديــان عــن الكــاتب والمنتــج رغبتهمــا بــأن يــؤدي الممثــل الحــائز حــديثًا علــى جــائزة الأوســكار،
ليونـاردو دي كـابريو، دور مولانـا الرومـي، في حين يتـم إسـناد دور التبريـزي لنجـم سلسـلة أفلام الرجـل
الحديدي (Iron man) روبرت داوني جونيور، على الرغم من اعترافهما بأنه من السابق لأوانه البدء

في تحديد الشخصيات، ولكنهما أعربا عن رغبتهما بتأدية الأدوار من ممثلين بهذا المستوى.

روبرت داوني جونيور (يمين) وليوناردو ديكابريو (يسار).

يكمن التحدي الرئيسي في إنتاج الفيلم في محاولة بناء الشخصيات بصورة صادقة ومحددة، حيث
تخضــع ســيرة الرومــي والتبريــزي لمجموعــة هائلــة مــن الأســاطير قــد يصــعب تقفــي حقيقتهــا، حــتى أن
الحقــائق الأساســية مــن حياتهمــا مــا زالــت موضــع نــزاع مــا بين الخــبراء، حيــث تميــل الشخصــيات
الإسلامية الموقرة لتصبح أقرب إلى القداسة ضمن الخطاب الشعبي بدلاً من اعتبارهم بشرًا خطّائين؛

مما يعني المبالغة بإنجازاتهم والتغطية على عيوبهم خلال تأريخ أو سرد سيرة حياتهم.

في هذا السياق يقول فرانزوني لصحيفة الغارديان: “نحن نحاول الابتكار وإحياء الشخصية في ذات
الـوقت، لأن الكثـير مـن ملامحهـا ضـاعت في غيـاهب التـاريخ، كمـا تـم رسـم صـورة مثاليـة في كثـير مـن
الأحيان للرومي، ومن هذا المنطلق، علينا أن نعود لنبحث عن الرومي الإنسان الذي تحوّل لقديس،

فنحن لا يمكننا الكتابة عن قديس”.

بالمثل، تبدو شخصية شمس الدين التبريزي عصية على التصوير أيضًا؛ فعلى الرغم من أن القائمين
على إنتاج الفيلم لا ينظرون إليه باعتباره شخصًا فاسدًا، إلا أنه يقروّن بتأثيره الفوضوي الذي صرف
الرومــي عــن تعــاليمه وأسرتــه، وهــذا الغمــوض الــذي يكتنــف العلاقــة، قــد يعطــي للكــاتب والمنتجين
كبر للإبداع، حيث يأملون أن تعمل التعقيدات والصراع الفكري الذي شهدته علاقة مساحة فنية أ
الرومـي مـع التـبرزي علـى صـياغة حبكـة مقنعـة وآسرة، “غالبيـة عظمـة الرومـي تتـأتى مـن عـدم القـدرة

على التنبؤ بحياته والتحديات التي واجهها”، يقول فرانزوني.



الرقص الصوفي الإلتفافي المعروف بالطريقة المولوية، المدرسة التي أسسها جلال الدين الرومي.

بالإضافة إلى عرض دقائق العلاقة ما بين الرومي والتبريزي، يشير فرانزوني بأن الفيلم ربما سيشمل
مقدمة تُظهر رحلة الرومي من مسقط رأسه في أفغانستان، حيث كان الوضع آنذاك يحمل الكثير من
التشــابه مــع العصر الحــديث؛ فــالغزوات المغوليــة تحمــل بعــض مظــاهر هيــاج المتطــرفين في الــشرق
الأوسط اليوم، كما تحمل الرحلة التي سلكها الرومي من مسقط رأسه وحتى قونية شبهًا بمعاناة

المدنيين اليوم.

سيركز الفيلم أيضًا على تعاليم الرومي الدينية، ولقائه مع التبريزي، كما سيعطي الأولوية لكيميا، ابنة
الشاعر المشهورة التي يعتقد بعض العلماء بأنها تزوجت من التبريزي.

يشـير فرانـزوني وبـراون أخـيرًا بـأن السـبب الـرئيسي الـذي يحذوهمـا لصـناعة  الفيلـم هـو عـرض قصـة
حياة مولانا جلال الدين الرومي على جيل الألفية الذي أحب شعره، حيث أعرب فرانزوني عن أمله
في أن يكون الجمهور قادرًا على التعرف على الشاعر، “ما يثير الإعجاب هو من أين جاء كل هذا؟ إننا
في القــرن الـــ، نعيــش ضمنــه ونعتنقــه، ولكــن إذا مــا أعــدنا البحــث بشكــل دقيــق، يمكننــا أن نقــدم

للجمهور النواة التي جاء منها ذاك الشاعر الذي أحبوه”، يقول فرانزوني.
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